
ـــة ي ـــة المصر يكي ـــة الأمر هـــل انتهـــت الشراك
فعلاً؟

, ديسمبر  | كتبه نون بوست

ير نون بوست ترجمة وتحر

تُعَــد هنــاك الكثــير مــن العنــاصر المشتركــة بين الإدارتين الأمريكيــة والمصريــة، والــتي تــدفع البلــدين نحــو
علاقات وطيدة، بيد أن الشكوك المتبادلة بين الطرفين قد تعوق القدرة على استعادة العلاقات كما
كانت في السابق، وستمنع ربما نشوء شراكة شاملة في العلن، هكذا يقول ستيفن كوك، والذي يعتقد
بأن المسافة ستظل كبيرة بين رؤيتيّ الطرفين، خاصة والدعم المادي الذي يقدمه الخليج يفوق كثيرًا
ما تقدمه الولايات المتحدة؛ وهو ما يعني أن مصر نفسها لا تعتمد بشكل ح على واشنطن، ولكنها

بالطبع تحبذ توطيد العلاقات.

(تقـــدم الولايـــات المتحـــدة لمصر حاليًـــا . مليـــار دولارًا ســـنويًا، في حين تقـــدم الســـعودية والإمـــارات
.( مليار دولارًا منذ وقوع الانقلاب في الثالث من يوليو و  والكويت معًا دعمًا يتراوح بين

ية يكية المصر العلاقات الأمر

ماذا يعني كل ما جرى مؤخرًا للعلاقات الأمريكية المصرية إذن؟ يقول كوك إن العلاقة حاليًا تمر بفترة
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صعبة، لاسيما والولايات المتحدة تولي اهتمامًا بحقوق الإنسان والديمقراطية، في حين ينظر النظام
يبـة لعـدم ثقتـه في نواياهـا، بالتحديـد مـا يخـص الإخـوان المسـلمين، والذيـن يُشـاع أنهـم المصري لهـا بر
حصلوا على دعم الولايات المتحدة في إطار إستراتيجية لدعم الإسلاميين المعتدلين في المنطقة، وبالتالي
يــات مــؤامرة كثــيرة حــول علاقــات الإخــوان بــواشنطن، الــدعم الأمريــكي حاليًــا يمــر بمرحلــة تــروج نظر
حرجة، بالنظر لتأخير الكثير من شحنات السلاح التي كان يجب أن تسلّمها الولايات المتحدة بحجة
ضعــف التحــول نحــو الديمقراطيــة، ومــع ذلــك الكثيريــن في إدارة أوبامــا، وفي المؤسســتين العســكرية
يها، لاسيما والاستخباراتية في الولايات المتحدة، يعتقدون بأنه على واشنطن أن تعيد المياه إلى مجار
حاليًــا وهــي تــواجه داعــش، ومصر تــواجه انتفاضــة متطرفــة في ســيناء، وقــد تــواجه مشاكــل عــدة في

المنطقة الحدودية مع ليبيا.

لا يمكن للولايات المتحدة إنكار أهمية مصر في إستراتيجيتها الإقليمية، ومصر نفسها تعرف جيدًا قيمة
الحصول على دعم الولايات المتحدة، ولكن الكرة الآن بشكل أساسي هي في ملعب البيت الأبيض
الذي تفرض رؤيته حاليًا برودة في العلاقات بين البلدين، قد يتغيرّ الحال بالطبع إذا ما انتُخِب رئيس
جديد للولايات المتحدة، ولكن المسافة بين البلدين على الأرجح ستظل موجودة، على حد قول كوك،
والــذي يعــزو ذلــك التــوتر إلى مــا قبــل الثــورة في حقيقــة الأمــر، منــذ تزايــد الضغــوط الأمريكيــة في عهــد
يـة الصـحافة والنشـاط الرئيـس بـوش علـى الرئيـس مبـارك لإجـراء انتخابـات مبـاشرة وفتـح البـاب لحر
السياسي؛ وهو ما ساهم بشكل أو آخر في قيام الثورة، وهذا على العكس من أوائل التسعينيات،
الــتي شهــدت ذروة التقــارب المصري الأمريــكي مــع مشاركــة  ألــف جنــديًا مصريًــا في عمليــة عاصــفة

الصحراء ضد جيش صدام حسين في الكويت.

كيف ترى واشنطن شراكة البلدين

كما يبدو جليًا اليوم، هناك إطار إستراتيجي يجمع مصر وإسرائيل والسعودية والإمارات والكويت،
وهو إطار ليس الأمريكيون جزءًا منه نظرًا لرؤاهم المختلفة تجاه إيران، ودعمهم للتحول الديمقراطي
في المنطقة، إذ ترى الدول المذكورة أن إيران خطر لا يجب فتح الباب معه بأي حال، ولا ينبغي تنحية
الخيار العسكري إطلاقًا تجاهه، في حين تعتقد أن التحول الديمقراطي ينثر بذور الفوضى والتطرف

الإسلامي، ويهدد النظم القائمة.

يــة؟ يقــول كــوك إن الإجابــة تــتراوح بين هــل تــرى واشنطــن بالفعــل أن الوضــع في مصر الآن ديكتاتور
مؤيدي السيسي ومعارضيه، فالمؤيديون يعتقدون بأن ما جرى لم يكن انقلابًا، لاسيما وقد تم انتخاب
الســيسي في انتخابــات حــرة ووضــع دســتور جديــد أفضــل ممــا كــان موجــودًا قبلــه، أمــا المعــارضون
فيقولون بأن الآلاف الآن يقبعون في السجون، وسيتكلمون عن قمع الصحفيين والنشطاء والحرية
السياسية والعنف الموجه للمعارضة تجاه من يسميهم النظام إرهابيين زورًا رُغم سلميتهم، وأيضًا
عـن كافـة التحـوّلات الـتي يُجريهـا النظـام الآن لمنـع تكـرر انتفاضـات مثـل  ينـاير في المسـتقبل وزعزعـة

استقرار المنظومة الحاكمة.

مـاذا عـن دور مصر في الصراع بين إسرائيـل والفلسـطينيين؟ لا شـك أن مصر لاتـزال وسـيطًا هامًـا بين
إسرائيــل وحمــاس، ولكنهــا أعطــت الضــوء الأخــضر بوضــوح لإسرائيــل لتكمــل عملياتهــا في غــزة، وكــان



يهمها أن تنجح تلك العمليات في القضاء على حماس، بالإضافة إلى ذلك، كان الاتفاق الذي عرضته
متحيزًّا لإسرائيل بوضوح، وهو ما يعني أنها غير مقبولة بشكل كبير من حماس كوسيط حاليًا، خاصة

وأنها أعلنت أن حماس والتنظيم الأم في مصر منظمتين إرهابيتَين.

تراجـع جـدوى مـا تقـوم بـه مصر كـان جليًـا في بـاريس حين اسـتُنثي المصريـون، والسـلطة الفلسـطينية
يــر الخارجيــة الأمريــكي جــون كــيري لوقــف العمليــات العســكرية كذلــك، مــن المحادثــات الــتي قادهــا وز
يـون، وهـو أمـر أزعـج القـاهرة الإسرائيليـة في غـزة، في حين شـارك بالأسـاس الأوربيـون والأتـراك والقطر
كثيرًا، إذ إن علاقاتها بقطر وتركيا اليوم في الحضيض، كما أن البلدين بعيدان عن غزة مقارنة بمصر،
كان مثيرًا للاستياء إذن أن يتجاهل كيري المصريين وهم على حدود غزة، ويجلب ألد أعداء النظام
المصري ليتحـادث معهـم حـول الوضـع؛ لذلـك، بـذل المصريـون جهـودًا كـبيرة مـع الإسرائيليين لإفشـال

تلك المحادثات.

هنـاك الكثـير مـن الآفـاق للتعـاون، لاسـيما ضـد داعـش، ولكـن التحـولات في الرؤيـة الأمريكيـة مـؤخرًا،
تجـاه إيـران ومسـألة الديمقراطيـة والعلاقـات مـع الإسلاميين المعتـدلين، سـتظل حـاجزًا علـى مـا يبـدو

يخلق هوة كبيرة بين القاهرة وواشنطن، بل وبين واشنطن والخليج وإسرائيل أيضًا.

يـكي والمتخصـص في شـؤون يـكي مـع الأكـاديمي الأمر مـن حـوار لمجلـس العلاقـات الخارجيـة الأمر
الشرق الأوسط: ستيفن كوك.
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